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إرهاصات مشهد الخنوع والبزوغ

ــن  ــكا، لك ــزالٍ يــرب أمري ــالم عــى أحــداث زل في الحــادي عــر مــن ســبتمبر2001م ، اســتيقظ الع

ارتــدادات ذلــك الزلــزال ســتضرب المنطقــة العربيــة والإســامية بســيلٍ مــن المشــاريع التآمريــة ، ووفــرةً مــن 

خرائــط تقســيمٍ وتقزيــمٍ لا هــدف لهــا إلا خدمــة المــروع الصهيوأمريــي في المنطقــة .

طائــراتٌ انتحاريــة تــرب أبــراج ومعاقــل الشــيطان الأكــر، طائرتــان منهــا تخترقــان برجــيّ مركــز 

ــة -  ــاع الأمريكي ــون – وزارة الدف ــر البنتاغ ــدم بمق ــرة تصط ــارا، وطائ ــورك فينه ــي بنيوي ــارة العالم التج

بواشــنطن العاصمــة لينهــار جــزء كبــر منــه، ورابعــة تتحطــم في حقــل بولايــة بنســلفانيا قبــل أن تصــل 

لمبتغاهــا .

ذاك مــا حــدث بحســب الروايــة الأمريكيــة، والتــي خــرج إعلامهــا ليتحــدث عــن هجــاتٍ إرهابيــةٍ كــرى 

تتعــرضّ لهــا الدولــة التــي تحتــلّ مرتبــة متقدمــة في الأمــن الوطنــي والقومــي والعالمــي. 

ولنتســاءل! -اتســاقاً مــع روايــة الشــيطان الأكــر-، أليســت تلــك هــي الأبــراج التــي كانــت تتباهــى بهــا 

ــدم  ــواهم روّاد التق ــد س ــم ولا أح ــم ه ــار أنه ــذر ؛ باعتب ــيّد وتنُ ــا تتس ــت عبره ــم، وكان ــن الأم ــكا ب أمري

ــة  ــر ديمقراطي ــوة والأك ــدّ ق ــى الأش ــة العظم ــم الدول ــع! ، وأنه ــا أجم ــى الدني ــيادة ع ــارة والس والحض

ــيء؟! ــعفها ب ــك لم يس ــاذا كل ذل ــة، ووو! ، لم وحداث

تــم نســفها بأمــرٍ دُبّــر بليــل، وحــاق بهــم مكرهــم بعــد أن جعلــت العــالم يقــف مذهــولاً أمــام مــا حــدث 

، في حــن ذهــب نظــام " واشــنطن" يســتغل تلــك الحادثــة أبشــع اســتغلال .

ومــن بــن ركام أبراجهــا وعــى أشــاء ضحايــا العمليــة ، خــرج رئيســهم جــورج دبليــو بــوش معلنــاً عــن 

مرحلــةٍ جديــدة ســيكون لهــا التأثــر الهائــل عــى دول وأنظمــة وجماعــات ومفاهيــم تتعلــق بشــكل أســاسي 

بالعــرب والمســلمين ودينهــم الحنيــف ، وبقــي صداهــا يــردد حتــى الآن ، إذ أصبحــت تعُــرف لاحقــاً بـ"عقيدة 

بــوش" ، حــن أعلــن بعــد الحادثــة : )مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا( ، وظاهــر هــذه المقولــة محاربــة مــا 

سُــمّي بالإرهــاب ، غــر أن مــا ورائهــا حــرب صليبيــة ضــد الإســام وتركيــع وخنــوع لجميــع الأنظمــة، فــا 

أحــد ســيتجرأ عــى قــول لا .

ــر أدواتٍ  ــم طواب ــل منه ــا ، جع ــامية وغيره ــة والإس ــة العربي ــاح الأنظم ــر اجت ــن ذلٍّ إلى ذلٍ أك  وم

يتســابقون لتقديــم الــولاء والطاعــة ، تــودداً خانعــاً ، وذلًّ مهينــاً لكســب حــب ورضــا أمريــكا وخوفــاً مــن 

عقابهــا.
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هجــات 11 ســبتمبر وخطــورة سياســة أمريــكا حــن ذاك – مــا بعــد الحادثــة -أعــادت تشــكيل مفاهيــم 

جديــدة حــول الإرهــاب والإســام والتطــرف والوســطية وكثــر مــن المســميات التــي أرغمــت أمريــكا حــكام 

المنطقــة لتغيــر مواقفهــم ومبادئهــم، بــل حتــى بتبنّــي المفاهيــم الثابتــة وفقــاً للمفاهيــم الجديــدة لأمريــكا، 

فالجهــاد بالمفهــوم الأمريــي هــو الإرهــاب، ومعارضــة تدخــات أمريــكا وحروبهــا ودفاعــك عــن دينــك 

وقيمــك وكرامــة أمتــك يعنــي أنــك إرهــابي.

وتمــي "أمريــكا" باســتعراض عضلاتهــا لتحتــلّ "أفغانســتان" المعقــل الأول لأدواتهــا التــي ســمّتهم بعــد 

ــال الاتحــاد الســوفيتي  ــوا قبلهــا يقدمــون خدماتهــم لهــا بقت أحــداث ســبتمبر بالإرهابيــن، في حــن كان

خصمهــا القــوي الــذي طمعــت في أخــذ مركــزه الريــادي عــى العــالم، وبالفعــل تفــكك الاتحــاد الســوفيتي 

لــدول كثــرة وبقيــت منــه روســيا الاتحاديــة. 

ــت  ــتان رحل ــال أفغانس ــن احت ــن م ــد عقدي ــوش"، وبع ــدن" لا "ب ــد "باي ــن وفي عه ــت الراه وفي الوق

أمريــكا تاركــةً خلفهــا جرائــم إبــادة وســنوات ســوداء، لكنهــا تركــت لتلــك "الجماعــات" التــي أتــت بدعــوى 

محاربتهــا وســحقها هديــة خدمــة الســنوات الطــوال مــن عتــادٍ عســكريّ متطــور يحلــم بــه أي نظــام !

ــة وتــم  ــة الهائل ــة العــراق ذات الــروة النفطي ــه اللئيمــة عــى دول بعــد أفغانســتان وضــع "بــوش" عين

احتلالهــا تحــت ذرائــع ســاذجة، ثــم شــاعت حينهــا تصريحــات حــول اليمــن بأنــه ســيكون الهــدف الآخــر 

ــن. للأمريكي

وأمــام كل تلــك الأحــداث والمشــاهد المتتابعــة يرتعــد الجميــع خوفــاً مــن أمريــكا وضرباتهــا ، مســتجيبين 

لتوجيهاتهــا ، منفّذيــن لمشــاريعها ، متآمريــن عــى بعضهــم تقربــاً لقائــدة محــور الــرّ في خنــوعٍ مــذلٍّ 

مُهــن ،  متناســيين أن هنــاك قــوة أعظــم منهــا هــي قــوة جبــار الســاوات والأرض.

ومــن بــن كل ذلــك الانحطــاط ، وتلــك التبعيــة المقيتــة لسياســات ومشــاريع واشــنطن ، وأمــام غوغائيــة 

المشــهد التــي أدت إلى توقّــف عربــة قافلــة العــرب والمســلمين في ســوق نخاســة الشــيطان الأكــر ، جــاء رجــلٌ 

مــن أقــى شــال اليمــن بمحافظــة صعــدة وتحديــداً في منطقــة "مــرّان" يبــرّ بــولادة " مــروعٍ قــرآنيٍّ 

" مناهــض للسياســة الأمريكيــة ، يقــوده أنبــل وأكــرم وأشــجع أبنــاء أمّتــه وأوفاهــم لدينــه وقرآنــه ، مــن 

جــاد بروحــه ثمنــاً لكلمــة حــقّ ومــروع صــدق ، القائــد الاســتثنائّي الســيد العَلَــم المجاهــد حســن بــن بــدر 

الديــن الحــوثي، وثلــة مــن الرجــال والفتيــة المؤمنــن معــه . 

حينئــذ، لم يكــن أحــد يعلــم أن هــذا المــروع القــرآني ســيكون الرصاصــة التــي تقتــل أمريــكا وتنهــي 

وجودهــا في اليمــن، رغــم شــنّها ســتة حــروب ســعياً لاقتــاع المــروع وأنصــاره، ولم يكــن يعلــم أحــد - ونحن 
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في ذكــرى مــرور عقديــن مــن الزمــن عــى استشــهاده - أن هــذا المــروع ســيبلغ ويعــمّ ليــس الوطــن ولا 

الإقليــم بــل العــالم الواســع الشاســع مــن الــرق إلى الغــرب قبــل وبعــد تفــردّ موقــف اليمــن بقيــادة العَلَــم 

المجاهــد الســيد القائــد عبدالملــك بــن بدرالديــن الحــوثي الداعــم بالفعــل لا بالقــول لإخواننــا الفلســطينيين 

وهــم يتعرضــون لعــدوان أمريــي صهيــوني لا مثيــل لــه.

ميلاد الشهيد القائد

ولــد الشــهيد القائــد بشــهر شــعبان 1379هـــ بمنطقــة الرويــس بنــي بحــر بمحافظــة صعــدة، وكــا فتــح 

عينيــه عــى الدنيــا عــى نــور الإيمــان والتقــوى فإنــه نشــأ وترعــرع في رحــاب القــرآن الكريــم وعلـــوم 

أهــل بيــت النبــوة صلــوات اللــه عليهــم فنهــل مــن هــذا المعــن الصــافي النقــي وتعلــم مــن أبيــه العلــم 

والعمــل معــاً والشــعور بالمســؤولية العظيمــة تجــاه أمتــه ودينــه, وكلــا شــب وكــر كــر معــه هــذا الشــعور 

حتــى أصبــح رجــاً متميــزاً منحــه اللــه مــن العلــم والوعــي والحكمــة والبصــرة والكــرم والأخــاق العاليــة 

والتعقــل والصــر وســعة الصــدر والشــجاعة ، وغــر ذلــك مــن صفــات المؤمنــن الصادقــن العظــاء ، 

التــي أبهــرت كل مــن عرفــه وجالســه.

لماذا المشروع القرآني؟

 ليــسَ هنــاكَ أســوأ مــن القهــر والظلــم واســتعباد الخلــق، وأن تشــاهد التحريــف يطــال الديــن، ويتــم 

رســم طريــق مخالــف للطريــق الــذي رســمه رســول اللــه وأعــام أهــل بيتــه وصحابتــه الأخيــار المنتجبــن، 

ــا  ــاس ك ــون الن ــر يوجه ــون المناب ــة ويعتل ــودون الأم ــن يق ــوا بمؤهل ــتحقون وليس ــن لا يس ــد م وأن تج

يحلــو لهــم وبمــا يريــده أعــداء دينهــم وأمتهــم، ويســيطرون عــى كل شيء في مفاصــل حياتــك، ووطنــك 

ومجتمعــك بباطــل أقوالهــم وأفعالهــم.

أن تــرى الأعــداء يُركّعــون أبنــاء أمتــك بقــوة الســاح وبنــر الفســاد والمفاهيــم الخاطئــة، يحرفون 

ــامية  ــة والإس ــة العربي ــرى، والأم ــدانٍ أخ ــروات بل ــون ث ــاً وينهب ــون بلدان ــك، يحتل ــم دين مفاهي

ــا  ــت الأمــم تقــف أمامه ــد أن كان ــوان والضعــف والمســكنة ،بع ــذل واله ــة مــن ال ــة أليم ــش حال تعي

مهابــة وإجــال. 

في ذلــك الواقــع المــؤلم انطلــق الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه 
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ــة لائقــةً بالأمــة، رغــم مــا  ــر أكــر كرامــة وأكــر مكان ــا يحمــل الأمــة لواقــعٍ مغاي يقــدم مشروعــاً قرآني

واجهــه مــع صحبــهِ مــن عوائــق وعــداوات ووشــايات وحــروب واســتهداف شــامل جعــل غالبيــة مــن يثقــون 

بالبــر ولا يثقــون باللــه أن يُجزمــوا بانتهــاء المــروع القــرآني في مهــدهِ إيمانــاً منهــم بصــدق ضجيــج 

وترهّــات الآلــة الإعلاميــة لأعــداء اللــه ورســوله، ومــا كانــت تبثّــه مــن إشــاعاتٍ زائفــةٍ وتهُــمٍ كيديــة.

ومــا أشــبه تلــك المرحلــة بمــا يجــري حاليــاً ، حــن صمــت الجميــع عــن الإجــرام الصهيــوني الأمريــي 

ــأتي الموقــف العمــي  ــاء غــزة وشــعب فلســطين ، وســاد الخــذلان العــربي والإســامي المشــهد، لي عــى أبن

والفعــل الصــادق نـُـرة لأبنــاء غــزة وفلســطين وبالحجــم الــذي لا يتوقعــه العــدوّ ولا الصديــق ، جــاء مــن 

يمــن الأنصــار يمــن الشــهيد القائــد ، وتحــت قيــادة الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي خــر 

خلــف لخــر ســلف، موقــف الحــق بــكل وضــوح وشــجاعة وعنفــوان ، رغــم عــدوانٍ وحصــارٍ دامــا ثمــان 

ســنوات، إلا أن القائــد الشــجاع قــال لأبنــاء فلســطين "لســتم وحدكــم" ، وأتبــعَ القــول بالفعــل وبعمليــاتٍ 

عســكرية يمنيــة أذهلــت الدنيــا وخنقــت وأوجعــت الكيــان الصهيــوني المؤقــت أولاً ثــم مــن جــاء ليحميــه مــن 

غضــب ســيد القــول والفعــل وشــعبه الأبّي أمريــكا وبريطانيــا اللتــان  تتعرضــان - ومــا زالتــا - لضربــاتٍ 

ــالم  ــات عــرتّ خداعهــا أمــام الع ــه ، عملي ــة لهــا ب ــم لا طاق ــان في مســتنقع وجحي ــة قاســية لتقع يماني

أنهــا أوهــن مــن بيــت العنكبــوت ، وأن الحــق يزهــق الباطــل، وأن اللــه وحــده هــو نــاصر المؤمنــن وقاصــم 

الجباريــن ، هــو العظيــم والقــوي، وأن أمريــكا ليســت إلا " قشّــة " كــا قــال الشــهيد القائــد رضــوان اللــه 

عليــه، والعاقبــة للمتقــن.

فلسطين أولًا 

دشّــن الشــهيد القائــد انطلاقــة مشروعــه القــرآنّي بمحاضرتــه الشــهيرة )يــوم القــدس العالمــي(، والتــي 

وضــع فيهــا القضيــة الفلســطينية عــى رأسِ قائمــة أولويــات المــروع القــرآني  باعتبارهــا القضيــةَ المركَزيــةَ 

للأمــة وهــي البوصلــة التــي ينبغــي لأبنــاء الأمــة العربيــة والإســامية الاتجــاه صوبهــا.

لقــد شــكل هــذا التحَــركّ مصــدرَ قلــق كبــر للســفارة الأمريكيــة في صنعــاء ومــن خلفهــا واشــنطن؛ 

الأمــر الــذي جعلهــم يدفعــون الســلطة في صنعــاء لشــن حــربٍ أولى  ظالمــة عــى الشــهيد القائــد في 2004م 

انتهــت باستشــهاده مــع أكــرَ مــن 200 مــن أتباعــه الســابقين؛ دفاعًــا عــن القــدس وفلســطين والأمــة ، وهــا 

ــاً رســم للأجيــال  ــاًَ رباني نحــن نعيــش الذكــرى العشريــن لرحيلــه جســداً وبقائــه أنموذجــاً ومعلــاً وعَلَ

خارطــة الطريــق لمواجهــة أعــداء الإســام ببصــرة ودرايــة. 
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الشهيد القائد يفضح خطة اليهود في أحداث 11 سبتمبر

أحــداث ســبتمبر أمريــكا لم تكــن حدثــاً عاديــاً  لتمــرّ بســامٍ مــن تحــت ماكينــة وعــي الشــهيد القائــد 

دون أن يفــكك طلاســمها ، ويعــرّي مشــاهدها ، ويكتــب قاموســاً  بمفاتيــح أفــول مصائرهــا وســط دهشــةٍ 

لم تكــن بحســبان الشــيطان الأكــر .

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : " قضيــة التفجــرات في أمريــكا هــذه خطــة خبيثــة جــداً، 

ولابــد أنهــا صيغــت في ظــروف دقيقــة، لأنهــم بحاجــة قصــوى إلى أن تكــون سريــة تمامــاً، سريــة تمامــاً، 

لأنهــا خطــة لــو تنكشــف داخــل أمريــكا لكانــت خلــاً كبــراً عليهــم هــم، داخــل أمريــكا نفســها فضــاً عــن 

ــاح الشــعوب  ــة العــالم، خطــة محكمــة ليبنــى عليهــا مــرر وذريعــة لــرب الشــعوب الأخــرى، واجتي بقي

الأخــرى، واحتلالهــا تحــت عنوان:]إرهــاب، مكافحــة إرهــاب[!، تنفــذ الخطــة هــذه. تجــد كيــف أحيطــت 

ــمْ تكَْتُمُــونَ{ مــن البدايــة أعنــي: عندمــا يكونــون هــم مخططــن تمامــاً لا  ــا كُنْتُ ــهُ مُخْــرِجٌ مَ بهــذه:} وَاللَّ

بــد أن تبقــى ثغــرات تفضــح، لا بــد أن تبقــى ثغــرات تفضــح لكــن تفضحهــم أمــام مــن؟ أمــام مــن هــم 

ــهُ القضيــة  عارفــن لهــم مــن نفــس القــرآن، أمــام مــن يعرفــون ويتأملــون ولديهــم اهتــام أن يعرفــوا، تهمُّ

أن يعــرف، أمــا الــذي ليــس عنــده اهتــام ســيكون هــو ضحيــة للتضليــل، ولــو هنــاك مــؤشرات تكشــف.

ــع في  ــرج رفي ــاك في ب ــرة هن ــة، تــرب الطائ ــاك تفجــرات داخلي ــدل أن هن ــة ي ــرج بطريق ــاوى ال ته

طابــق رفيــع وتــرى تفجــرات مــن أســفل! هــذا ليــس طبيعيــاً أن يكــون بفعــل الطائــرة فيهــوي ذلــك الــرج 

بــكل طوابقــه، كــم طوابــق فيــه تهــوي تراهــا أمامــك وهــي نــازل وهــي مــا زالــت ســليمة هــي يعنــي: أن هنــاك 

مــن تحــت تفجــرات، رجــال الإطفــاء ـ يقولــون عنهــم ـ الذيــن ذهبــوا إلى الموقــع يســمعون تفجــرات داخليــة.

ــه  ــوا: إن ــى فعــاً قال ــة حت كل مــرة وظهــر شيء يكشــف، يكشــف مــا يكتمــون في هــذه الخطــة الخبيث

ــد  ــا ق ــاً ربم ــه تقريب ــة أن ــه في مقابل ــون عن ــتبيان يتحدث ــرة في اس ــر م ــرب أذك ــد الع ــاً عن ــح تقريب أصب

يكــون %90 يعرفــون أن هــذه القضيــة كانــت مدبــرة داخليــاً. كتبــت عنهــا الصحــف، فضحــوا، في الأخــر 

فضحــوا، يفضحــون عــى يــد ]كاتــب فرنــي[ مــن بعــد فــرة، يفضحــون بعــد شــهر تقريبــاً بــأن يحصــل 

ــا[ تصطــدم  ــات مــن داخــل، طائــرة في ]إيطالي ــاك ترتيب حــادث مشــابه وهــو حــادث طبيعــي لم يعــد هن

بــرج أصغــر مــن الــرج ذلــك نفســه ومــا أدت إلى ســقوطه، ولا ســقوط الــذي جنبــه، طائــرة صدمــت في 

طابــق أثــرت عــى طابــق أو طابقــن، ومحلــه مــا تأثــر المبنــى، مــا بالــك أن يتأثــر المبنــى المجــاور لــه!

هنــاك برجــن أو هــي ثلاثــة تهــاوت كلهــا بطائــرة! لــو أن الطائــرات المدنيــة تســتطيع أن تعمــل هــذا 

العمــل وتــرك هــذا الأثــر، وخــزان مــن الوقــود يــرك هــذا الأثــر لمــا احتاجــوا بــأن يصنعــوا قنابــل نوويــة 
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ــة طائرتــن ثــاث تحطــم  ــة وتفجــر المدين ــرة تصــدم بهــا في أي مدين ــخ ولا شيء يكفــي طائ ولا صواري

لــك واشــنطن بكلهــا! لا. }وَاللَّــهُ مُخْــرِجٌ مَــا كُنْتُــمْ تكَْتُمُــونَ{. فالنــاس عندمــا يكونــون متأملــن سيتلمســون 

الأشــياء التــي تفضحهــم في مخططاتهــم .

العمليــة هــذه توحــي بأنــه قضيــة فضــح، أو قضيــة أن يكــون هنــاك مــا يــدل، أو مــا يكشــف نوعــاً مّــا 

مخططهــم لا يحتــاج إلى أن يكــون مــن الأنــواع الغامضــة، الغامضــة، المســألة هنــا في كشــف العمليــة كانــت 

بقــرة يضربونــه ببعضهــا أليــس هــذا شيء ســهل؟ يعنــي: أن اللــه ســبحانه وتعــالى لرحمتــه بعبــاده يهيــئ أن 

يفضــح هــؤلاء بأشــياء تبــدو طبيعيــة، وعاديــة، بــل قــد تــرى في ملابســات الحــادث نفســه هــو، في شــكلية 

الحــادث هــو يكــون يحمــل مــا يفضــح أنــه مدبــر داخليــاً، أنــه مدبــر مــن جهتهــم هــم، أي لم يحتــج هنــا 

ــاً عــن ]مــرارة نمــر[ تكــون عــى نــوع معــن، ولــون معــن متــى يمكــن أن  ــون مث ــادرة يبحث ــة ن قضي

يتصيــدوا لهــم ]نمــر[ ومتــى ســيحصلون عــى ذلــك النــوع المطلــوب، هنــا قضيــة قريبــة التنــاول. أي أن 

اللــه ســبحانه وتعــالى يفضــح ويخــرج مــا يكتمــون بأشــياء لا تحتــاج تكــون معقــدة لا تحتــاج ربمــا إلى 

تحقيقــات دقيقــة جــداً، وخــراء في التحقيــق، حتــى يطلعــوا لــك النتيجــة".

موقف الشهيد القائد من التحرك الأمريكي بعد أحداث 11سبتمبر 

يســتمرّ الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه بتعريــة الموقــف الأمريــي الزائــف ، ويمــي بمــا فتــح اللــه 

عليــه بفضــح خارطــة طريقهــم الضــالّ في مســارات محــاولات هيمنتهــم ، إذ يقــول - قاصــداً الأمريكيــن- : 

" إنهــم لا يمكــن أن يتحركــوا إلا ضدنــا وضــد مصالحنــا، وإفســادنا وإفســاد نفوســنا، وشــبابنا، وإفســاد كل 

شــؤون حياتنــا". 

فــإذا كنــا نصمــت ونحــن نراهــم، إذا كنــا نســمع أن هنــاك مــن يجعــل مــن نفســه جنديــاً يعمــل عــى أنــه 

متــى مــا قالــوا فــان إرهــابي أن يتحــرك لأن يلقــي القبــض عليــه ويضربــه ثــم نســكت، فــإن العواقــب 

ــزة،  ــة ولا ع ــا كرام ــى لن ــام، ولا تبق ــا س ــق لن ــن أن يتحق ــداً لا يمك ــنا أب ــرى أنفس ــة وس ــتكون وخيم س

وســرى قرآننــا يُحــارب، ســرى مدارســنا تغلــق، ســرى علماءنــا يســجنون، ســرى شــبابنا يُقَتَّلُــون، ســرى 

مســاجدنا تغلــق، ســرى أنفســنا غربــاء في بلدنــا، نــرى ديننــا يُحــارب. 

وفي نفــس الوقــت أيضــاً لا يكــون لنــا عذرنــا أمــام اللــه ســبحانه وتعــالى فنكــون في الأخــر مــن قــد 

أوقعنــا أنفســنا في خــزي في الدنيــا، ومــن قــد جعلنــا مــن أنفســنا مــن يســتحق أيضــاً أن يكــون لــه العــذاب 

العظيــم في الآخــرة. 
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ــد أن تكــون  ــه لا يري ــد الســامة، وأن ــه يري ــر دائمــاً وكل مــن يقــول أن ــا الإخــوة - أن نفك ــا - أيه علين

الأمــور بالشــكل الــذي يتطــور أكــر فأكــر، عليــه أن يبحــث عــن الســام وفــق منطــق القــرآن الــذي قــال 

ــامِ{)المائدة: مــن الآيــة 16( وأن منطــق القــرآن كلــه  اللــه فيــه: }يَهْــدِي بِــهِ اللَّــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ

عمــل، كلــه جهــاد ووحــدة، وأخــوة، وصــدق ووفــاء.

لأن المرحلــة طويلــة كــا قــال أولئــك هـــم، عنـــدما تحركــت القطــع البحريــة بعــد حــادث ]نيويــورك 

ــاً  ــتتطلب زمن ــة س ــذه عملي ــة، وأن ه ــتكون طويل ــة س ــي: ]إن المرحل ــس الأمري ــال الرئي ــنطن [ ق وواش

ــا إلى أحــط  ــاً لأن يوصلون ــذي قــد رســموه كافي ــه الزمــن ال ــل - إن ــاً[. خــال هــذا الزمــن الطوي طوي

مســتوى - فإمــا أن نكــون مــن يســتغل تلــك المرحلــة الطويلــة لأن يعــودوا فينقلبوا عــى أدبارهــم خاسرين، 

ونكــون نحــن مــن حققنــا الســامة لأنفســنا ولديننــا، ونكــون نحــن مــن حافظنــا عــى ديننــا وكرامتنــا 

ومصالــح بلادنــا. 

فــإذا كانــت المرحلــة طويلــة فإنهــا مرحلــة ســرى أنفســنا في الأخــر إمــا أعــزاء كرمــاء شرفــاء رؤوســنا 

مرفوعــة وديننــا عاليــةٌ رايتــه، وإمــا أن نــرى أنفســنا أســوأ مــا فيــه الفلســطينيين، فــإذا كنــا نســمع أولئــك 

يقولــون: ]إنهــا مرحلــة طويلــة[ فإننــا مــن الآن يجــب أن نحســب حســاب مــاذا يجــب أن نعمــل خــال تلــك 

المرحلــة الطويلــة، التــي جعلوهــا هــي الزمــن الــكافي، تحــت غطــاء قيــادة أمريــكا لمكافحــة الإرهــاب، وتحــت 

غطــاء كلمــة )إرهــاب(".

القضية الفلسطينية في صميم الرؤية والمشروع

ــا وواضحًــا  ــا ثابتً منــذ بدايــة حركتــه، اتخــذ الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي موقفً

تجــاه القضيــة الفلســطينية، رافضًــا كل أشــكال الظلــم والاحتــال الصهيــوني. ومشــدداً عــى أهميــة الوحدة 

العربيــة والإســامية في مواجهــة هــذا العــدو الغاصــب.

ــة  ــةً للقضي ــا خيان ــوني، واعتبره ــان الصهي ــع الكي ــع م ــكال التطبي ــدة كل أش ــد بش ــهيد القائ أدان الش

ــان  ــة الكي ــه إلى مقاطع ــه ومحاضرات ــم دروس ــا في معظ ــامية، ودع ــة والإس ــة العربي ــطينية وللأم الفلس

ــدة. ــع الأصع ــى جمي ــوني ع الصهي

ــاء  ــر عــى أبن ــر كب ــة الفلســطينية تأث ــه تجــاه القضي ــه علي ــد رضــوان الل كان لمواقــف الشــهيد القائ

ــات عقولهــم  وترجمــوه مــن بعــده قــولاً  ــوه في جوانحهــم وطيّ ــن بدورهــم حمل ــة، والذي المســرة القرآني

ــم عبــد الملــك بدرالديــن  وعمــاً في ضمائــر ومواقــف كل أبنــاء الشــعب اليمنــي تحــت قيــادة الســيد العَلَ
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الحــوثي الــذي واصــل نهــج الشــهيد القائــد متبنيــاً نفــس الموقــف الثابــت والرافــض للاحتــال الصهيــوني 

حامــاً لــواء الانتصــار للقضيــة الفلســطينية ، ومبتكــراً وراعيــاً للتصعيــد الشــعبي والعســكري دعــاً ونصرةً 

ــكل  ــن ، وبش ــابٍ كبيري ــولٍ وإعج ــوم بذه ــالم الي ــاهده الع ــذي يش ــم ال ــذا الدع ــطينية ، ه ــة الفلس للقضي

أســبوعي ويومــيّ  تمثّــل في مســراتٍ ومســرّاتٍ وصرخــاتٍ وصواريــخ تفتــك بأعــداء اللــه ورســوله ، أعــداء 

الشرائــع الســاوية والســنن الإنســانية  وهــم يرتكبــون أبشــع الجرائــم بإخواننــا وأهلنــا في غــزة فلســطين.

هــذه المواقــف العظيمــة في نــرة الحــق، ثمــرة عظيمــة مــن ثمــار المــروع القــرآني الــذي أسســه وانطلق 

بــه ومعــه الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي الــذي كان ومــا يــزال وســيظل لــه الــدور 

الأعظــم في ترســيخ هــذا المفهــوم الإيمــاني العظيــم باعتنــاق الموقــف الثابــت والداعــم للقضيــة المركزيــة 

للأمــة ، قضيــة فلســطين.

فلسطين حاضرة في جميع محاضرات ودروس الشهيد القائد

يمكــن القــول بــأن كل المحــاضرات والــدروس التــي ألقاهــا الشــهيد القائــد لا تخلــو مــن ذكــر فلســطين 

والقضيــة الفلســطينية كمثــال عــى واقــع الأمــة الــيء أو تأســيسٍ لمواجهــة العــدو، والاســتقراء خــر دليــل 

عــى ذلــك، ولــولا أن المــروع يقــدم القــرآن الكريــم عــى ســعته في أسســه وأســاليبه كمنهــج لتخليــص 

البشريــة جمعــاء، لــولا ذلــك لقلنــا بــأن القضيــة الأساســية للمســرة القرآنيــة هــي تحريــر فلســطين مــن 

اليهــود، ومــا عــدا كل ذلــك مــن تثقيــف وتوعيــة هــو للوصــول بالأمــة إلى مســتوى تحقيــق ذلــك الهــدف.

ــبيل الأمثلــة وتحليــل الظاهــرة وعوامــل  وإذا كانــت فلســطين حــاضرة في كل المحــاضرات عــى س

الضعــف وتفنيــد المؤامــرات الدوليــة عــى القضيــة الفلســطينية وفضحهــا ومواكبــة الأحــداث والمســتجدات 

في فلســطين في حينــه داخــل المــروع الثقــافي ذاتــه كلــا اســتجد جديــد وعــى كل المســتويات وتوضيــح 

ــق  ــا يتعل ــلباً في كل م ــاً وس ــكرية إيجاب ــة والعس ــة والأمني ــة والفكري ــة والثقافي ــب الإعلامي ــر الجوان أث

ــرآن وأحــداث  ــة عــى ضــوء الق ــل النفســية اليهودي ــا تحلي ــه بمــا فيه بالشــعب الفلســطيني وســبل نصرت

التاريــخ والواقــع الســياسي العالمــي ومتابعــة المســتجدات وتوضيــح الرؤيــة الصحيحــة للأحــداث في كل مــا 

ــة الفلســطينية بشــكل عــام. ــتجد فيــا يتعلــق بالقضي يسُ

إن اعتبارنــا حضــور فلســطين في جميــع محــاضرات الشــهيد القائــد تقريبــاً ، مظهــر يعطــي انطباعــاً 

عــن حجــم عمــق اهتــام المســرة القرآنيــة في فكرهــا الأســاسي بالقضيــة الفلســطينية هــو مــؤشر ســليم 

يؤخــذ في الاعتبــار باســتقلاليته فهــو يعــرِّ عــن حجــم عمــق هــذا الارتبــاط وهــذا الاهتــام، ويمكــن تتبّــع 
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ذلــك بالاســتقراء، وعــى كل مســتويات الاهتــام ســواء كان الحديــث عــن فلســطين مبــاشرة أو كان الحديــث 

عــن اليهــود باعتبارهــم الطــرفَ الــذي يحتــل فلســطين، أو عــن العــرب باعتبارهــم الطــرف الــذي فــرطّ في 

فلســطين.

محاضرات تتحدث عن فلسطين مباشرة

يــرز الاهتــام بالقضيــة الفلســطينية في منظومــة الثقافــة القرآنيــة بشــكل عــام في كل الــدروس، ولكــن 

فلســطين تحــر باعتبارهــا الموضــوع الرئيــي والأســاس لبعــض المحــاضرات والــدروس وهــي كأمثلة:

محــاضرة "يــوم القــدس العالمــي": وهــي أول محــاضرات المــروع القــرآني وارتباطهــا بالقضيــة  	-

واضــح. الفلســطينية 

محــاضرة "ولــن تــرضى عنــك اليهــود ولا النصــارى": وهــذه المحــاضرة مــن العنــوان تشــر إلى خطــورة  	-

اليهــود وهــم لا ســواهم مــن يحتلــون فلســطين.

محــاضرة "الإرهــاب والســام": وفيهــا يتحــدث الشــهيد القائد عــن معركــة صراع المصطلحــات والمفاهيم،  	-

ويفنِّــد التضليــل الغــربي في كلا المفهومــن مفهــوم الإرهــاب الــذي يتجــه الغــرب لدمــغ المســلمين بــه 

ومفهــوم الســام الــذي يحــاول اليهــود تدجــن المســلمين تحــت عنوانــه، وعبــارة الســام تحــر في 

الملــف الفلســطيني أكــر مــن أي ملــف آخــر.

محــاضرة "لتحــذن حــذو بنــي إسرائيــل" : وهــذه المحــاضرة تعُطــي مــن خــال العنــوان انطباعــاً بــأن  	-

ــة. واقــع المســلمين اليــوم هــو شــديد التأثــر باليهــود وهــو عميــق الصلــة بموضــوع المواجهــة وبالقضي

محــاضرة "الصرخــة في وجــه المســتكبرين" : ومضمــون الصرخــة هــو )اللــه أكــر.. المــوت لأمريــكا ...  	-

ــة عــى اليهــود.. النــر للإســام(. ــل.. اللعن المــوت لإسرائي

ــة عــام مــن إطــاق  ــم مرحل ــد كتقيي ــد ألقاهــا الشــهيد القائ محــاضرة "الشــعار ســاح وموقــف" وق 	-

ــدو. ــة الع ــف في مواجه ــعار كموق ــذه الش ــه ه ــذي أحدث ــر ال ــاجد والأث ــعار في المس الش

ــه  ــد في الرمضــان الأخــر في حيات ــا الشــهيد القائ ــي ألقاه ــم" الت ــرآن الكري -	 دروس "مــن هــدي الق

المباركــة والــذي اســتعرض فيــه عــدة ســور مــن القــرآن الكريــم وبالتحديــد ســور البقــرة وآل عمــران 

ــود  ــل واليه ــي إسرائي ــية بن ــل نفس ــة جــدا في تحلي ــا إلى مضامــن عميق ــي تطــرق فيه ــدة والت والمائ

ــم  ــن المفاهي ــر م ــع والكث ــذا الواق ــن ه ــا م ــروج به ــبل الخ ــة وس ــة الراهن ــة الأم ــم وحال ومواجهته

ــة. العميق
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ــدث في  ــق تتح ــي في العم ــاضرات ه ــع المح ــإن جمي ــن وإلا ف ــال العناوي ــن خ ــط م ــاذج فق ــذه نم ه

ــا  ــر الأمــة الإســامية مــن واقعه ــة الفلســطينية لتحري ــة إلى القضي ــؤدي بالمحصل ــي ت كل الاتجاهــات الت

ــا. ــطين ذاته ــر فلس ــالي تحري وبالت

القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين

يؤكــد الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه في محــاضرة ]يــوم القــدس العالمــي[: "قضيــة إسرائيــل ليســت 

ــهم  ــطينيون أنفس ــرف الفلس ــو اع ــى ل ــاً، حت ــلمين جميع ــة المس ــا قضي ــطينيين, إنه ــص الفلس ــة تخ قضي

ــوز  ــه لا يج ــل فإن ــة إسرائي ــل دول ــن داخ ــن مواطن ــارة ع ــوا عب ــأن يكون ــوا ب ــو رض ــى ل ــل، حت بإسرائي

للمســلمين أن يقروهــم عــى ذلــك، ولا يجــوز للمســلمين أن يتخلــوا عــن جهادهــم في ســبيل إزالــة هــذه 

ــه(". ــه علي ــي )رحمــة الل ــا الإمــام الخمين ــق عليه ــة[ كــا أطل ]الغــدة السرطاني

ويقــول أيضــاً رضــوان اللــه عليــه في ذات المحــاضرة : "الفلســطينيون أنفســهم عندمــا تحــول جهادهــم 

مــن جهــادٍ لتحريــر الأرض مــن إسرائيــل للقضــاء عــى إسرائيــل، عندمــا تحولــوا إلى المطالبــة مــن أجــل 

إقامــة وطــن خــاص بهــم داخــل فلســطين، مــن أجــل إقامــة دولــة يكــون حكمهــا حكــاً ذاتيــاً فقــط وليســت 

ــاً حصــل الاعــراف مــن  ــوا هــم أول مــن شــهد عــى أنفســهم بالهزيمــة، وفع ــة كان ــى الكلم ــة بمعن دول

الفلســطينيين، وأقصــد بهــذا ]منظمــة التحريــر الفلســطينية[ وعرفــات".

ــن  ــن بدرالدي ــيد حس ــد السّ ــهيد القائ ــدى الشّ ــة ل ــغ الأهمي ــطينيّة ببال ــة الفلس ــت القضيّ ــا حظي وك

الحــوثي رضــوان اللــه عليــه فهــي أيضــاً ســتبقى مــن أولويــات المــروع القــرآني، ترُجــم ذلــك نحــو واقــع 

ــات  ــة مــن عملي ــه القــوات المســلحة اليمني ــا ، ومــا تقــوم ب عمــي بعــد أكــر مــن عقديــن عــى انطلاقته

عســكرية أذهلــت العــالم بهــا رداً عــى العــدوان الصهيــوني الأمريــي عــى أبنــاء فلســطين في غــزة هــي 

بالتأكيــد تمثــل علامــة فارقــة في تأريــخ الأمــة المعــاصر، وتجســيد فعــي لمبــادئ المســرة وقائدهــا المؤســس 

رضــوان اللــه عليــه اتجــاه القضيّــة الفلســطينيّة وعدالتهــا ومظلوميــة أبنــاء شــعبها ، والأقــى الشريــف ، 

كيــف لا ومــا أن تقلّــب في صفحــات المــازم التــي ضمّــت بهــا محــاضرات ودروس الشــهيد القائــد رضــوان 

ــد  ــهيد القائ ــا الش ــخّص فيه ــكل يش ــا ، وردّت بش ــر منه ــاحة الأك ــت المس ــا احتلّ ــد أنه ــي إلا وتج ــه ع الل

المشــكلة ويقــدم الــدواء بأســلوب قــرآني وببصــرة ووعــي، واضعــاً أســس بنــاء جيــل جهــادي مؤمــن بــكل 

قضايــاه العادلــة والمحقــة، مســتعداً للدفــاع عــن كلّ شــعوب الأمّــة المســتضعفين والمظلومــن، وفي مقدّمتهــم 

ــة وســاح  ــة والقــوة الصاروخي ــة في البحري ــعب الفلســطيني، وهاهــم أبطــال القــوات المســلحة اليمني الشّ
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الجــو المســر يخوضــون غــار معركــة "طوفــان الأقــى" وجهــاً لوجــه مــع الصهاينــة والأمريكيــن الذيــن 

يجنــدون أنفســهم مــع بريطانيــا وغيرهــا لحمايــة ســفن الكيــان الصهيــوني المؤقــت في البحــر الأحمــر بعــد 

أن خنقــت صنعــاء العــدو الإسرائيــي بمنــع مــرور أي ســفينة مــن و إلى موانــئ فلســطين المحتلــة حتــى 

يتوقــف العــدوان عــى غــزة.

اليمن وفلسطين قضية واحدة وعدوّ واحد

ــة  ــع قضي ــف م ــف بكت ــب وكت ــاً إلى جن ــف جنب ــن يق ــام 1948م واليم ــطين في الع ــال فلس ــذ احت من

الأمــة الأولى فلســطين وشــعبها الصامــد والمجاهــد بمواقــف لا تعُــدّ ولا تحُــى، لا تبديــل فيهــا أو لبــس 

ــداء وســخط للعــدو الإسرائيــي بــل وكل مــن يدعمــه مــن أنظمــة  ــه عِ أو نكــوص، يغــي في قلــوب أبنائ

الاســتكبار كحــال أمريــكا وبريطانيــا، وقــد هــبّ الشــعب اليمنــي وتميّــز في كل خطــوة جريئــة أقــدم عليهــا 

العــرب قبــل عهــد الــذل والهــوان الــذي وصلــت إليــه أنظمــة العمالــة العربيــة والإســامية. 

بقــي اليمــن مــع قلــة مــن الثابتــن العــرب في دعــم فلســطين في كل انتفاضــة وفي كل نضــال بالمــال 

والمظاهــرات الواســعة.

ومــع انطــاق المــروع القــرآني قبــل عقديــن مــن الزمــن بقيــادة الســيد المجاهــد العلامــة الشــهيد القائــد 

حســن بــدر الديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه ؛ تطــوّر الموقــف اليمنــي بشــكلٍ لافــت ووعــي غــر مســبوق، 

ــداءه  ــة وع ــته الخبيث ــه وسياس ــدو وأهداف ــات الــراع وخطــورة الع ــد متطلب ــهيد القائ حــن أوضــح الش

للأمــة والعناويــن والمفاهيــم التــي يســتخدمها في التغلغــل وســط الأمــة ، وأعلــن شــعار الصرخــة في وجــه 

الطغــاة والأعــداء المســتكبرين، الشــعار الــذي يعــرّ عــن ســخط المســلمين مــن أعداءهــم ، وهــو بحــقّ كان 

ومــا يــزال أثقــل وأخطــر مــن أي ســاح يملكونــه، لهــذا انزعجــوا واســتنفروا واســتهدفوا وحاولــوا قتــل 

المــروع القــرآني مبكــراً، لكــن هيهــات لهــم ذلــك ، فقــد انتــر المــروع وانهــارت أمامــه عــروش الطغــاة 

وجرفــت قــوى الظلــم والقهــر بــا رجعــة.

ــن دور  ــاوض ع ــي المف ــد الوطن ــس الوف ــه رئي ــد عبدالســام الناطــق الرســمي لأنصــار الل ــول محم يق

ــطينية:  ــة الفلس ــي بالقضي ــعب اليمن ــك الش ــوثي في تمس ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــد الس ــهيد القائ الش

)للشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي مآثــر جليلــة وعظيمــة، فهــو مــن رســخ في وجــدان 

الشــعب اليمنــي قضيــة فلســطين وأطلــق مــن أجلهــا مــروع التحــرر المســتند إلى ثلاثــة أمــور متكاملــة 

مــع بعضهــا، إحيــاء مفهــوم الثقــة باللــه في أوســاط النــاس، التذكــر بالقــرآن الكريــم كتابــا لا عــز للأمــة 

ــة.( ــد عــى مســؤولية كل فــرد في حمــل الأمان ــه، التأكي بدون
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سبقت أفعالهم أقوالهم فاستحقوا الشكر

حاليــاً أضحــى الموقــف اليمنــي مضربــاً للمثــل في العــزة والمــروءة والنخــوة والفزعــة العربيــة موقفــاً 

ــا الراهــن وعمــاً عســكريًا طــال العــدو الصهيــوني المحتــل في العمــق  ــاً في عصرن ــاً وأخلاقي ــاً وأخوي ديني

وأوجعــه، ومــا حــدث ويحــدث مــن ضربــات في أم الــرشراش جنــوب فلســطين المحتلــة وفي البحــر الأحمــر 

ضــد كل مــا لــه علاقــة بالكيــان الصهيــوني المؤقــت خــر دليــل عــى عظمــة المــروع وأهدافــه التحرريــة 

لصالــح الإســام والمســلمين.

ــار   أفعــالٌ جعلــت أحــرار الأمــة لا بــل أحــرار العــالم يشــمخون بتحاياهــم لليمــن أنصــار النبــي المخت

صــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلّم، الذيــن قــال وكتــب عنهــم الكثــر والكثــر مــن أحــرار الأمــة ، بــل ومــن دول 

وشــعوب تختلــف معنــا في الديــن واللغــة ، أشــعلوا القنــوات الفضائيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعيــة عالميــاً 

بكلــات الشــكر والعرفــان والاعتــزاز بالموقــف اليمنــي العظيــم ، ليــس بــدءاً بــأبي عبيــدة الناطــق العســكري 

باســم كتائــب الشــهيد عزالديــن القســام .. الرجــل "الظاهــرة" الــذي أشــغل العــالم بقــوّة بيانــه مــن خلــف 

ــا  ــال عــن اليمــن وموقفه ــه، ق ــاء خطاب ــق أثن ــتٍ مطب ــادرة إلى صم ــذي تتحــوّل الأصــوات اله ــه، وال لثام

ــل  ــا بالفع ــاعدة شــعبنا ومقاومتن ــت لمس ــي هبّ ــا الت ــوى أمتن ــي ق ــدوان عــى غــزة: " نحُيّ الحــالي مــن الع

الميــداني المبــاشر والمــؤلم للعــدو مــن جبهــات متعــددة، ونخــصّ إخواننــا في اليمــن، يمــن العروبــة والإســام، 

الذيــن حركتهــم صرخــات أهلنــا ،ونــداءات مقاومتنــا ،فنهضــوا بنخوتهــم العربيــة المعهــودة، وكــروا قيــود 

الجغرافيــا، ونــروا وينــرون غــزة بــكل عنفــوان وإصرار”.

ومــروراً بــأبي حمــزة الناطــق العســكري باســم سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

الإســامي في أحــد خطاباتــه بمعركــة "طوفــان الأقــى" حــن وجّــه التحيــة لشــعب اليمــن الحــرّ الــذي 

ــطين". ــاد ولفلس ــام وللجه ــه وللإس ــه لل ــع "نصرت ــت للجمي أثب

قــال أبوحمــزة مثنيــاً عــى الموقــف الثابــت لليمــن وقائــده الشــجاع الســيد المجاهــد عبدالملــك بــدر الديــن 

الحــوثي: " التحيــة كل التحيــة إلى شــعب الأحــرار في اليمــن الحــر الشــجاع، مــن ســبقت أفعالهــم أقوالهــم، 

وأثبتــوا للجميــع أنهــم أنصــار اللــه والإســام والجهــاد و فلســطين ".

ــف  ــالم وعــى مختل ــف دول الع ــر بمختل ــاً- مــن الأحــرار والحرائ ــوراً وإناث ــالآلاف -ذك ــاءً ب ــس انته ولي

مســتوياتهم وأعمارهــم وتبايــن انتماءاتهــم مــن أخجلــوا اليمــن قائــداً وشــعباً بكــرم ثنائهم وصــدق مديحهم.

كل هــؤلاء وأولئــك يوجهــون رســائل الشــكر والعرفــان للشــعب اليمنــي العظيــم وهــم يدركــون أن ذلــك 

ــه، الــذي أعــاد للشــعب  ــد عبدالملــك الحــوثي يحفظــه الل ــم بشــجاعة وحكمــة الســيد القائ ــه ث بفضــل الل

اليمنــي الأصيــل مكانتــه كمحــور ارتــكاز للأمــة الإســامية والعربيــة.
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أكذوبة "السلام" ودحضها في ميزان الشهيد القائد 

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : "إذا كان رئيــس أمريــكا هــو مــن يهيمــن عــى بقيــة الزعــاء، 

وهــو مَــن هــو؟! أليــس هــو مَــن اللــه مهيمــن عليــه؟. 

فــا هــو إلا ذرة مــن ذرات هــذا الكــون الــذي يهيمــن اللــه عليــه. أنظــر كيــف نـــتعامل نحــن: نخــاف 

مــن شــخص هنــاك مــن هــو مهيمــن عليــه شــخص آخــر، وهــذا الشــخص الآخــر هــو مهيمــن عليــه شــخص 

آخــر، وهــذا الكبــر في الأخــر هنــاك مــن هــو مهيمــن عليــه, هــو اللــه الواحــد القهــار، الــذي يقــول لنــا 

في كتابــه }هُــوَ اللَّهُ{هــو هــو. 

عبــارة )هــو( هــي تناجيــك في كل لحظــة وأنــت تبحــث عــن أن تـــنصرف بذهنــك إلى هــذه الجهــة أو إلى 

هــذه الجهــة، تقــول لــك: }هُــوَ{ وحــده }اللَّــهُ{. 

بالإمــكان إذا كنــت تبحــث عــن الســام، تبحــث عــن الأمــن، كــا هــو حــال العــرب الآن في صراعهــم مــع 

ــاً ولم يجــدوا  ــم يجــدوا أمن ــبحثون عــن الأمــن، فل ــون عــن الســام, ويـ أعــداء الإســام والمســلمين يبحث

ســاماً وإنمــا وجــدوا ذلاً وقهــراً وإهانــة، ودوســاً بالأقــدام. لمــاذا لا تعــودون إلى اللــه هــو الــذي ســيمنحكم 

الســام. 

أليســت إسرائيــل هــي في موقــع ســام بالنســبة للفلســطينيين؛ لأنهــا هــي المهيمنــة عليهــم؟ هــل هــي التــي 

تخافهــم أم هــم الذيــن يخافونها؟. 

نحــن لــو التجأنــا إلى اللــه ســبحانه وتعــالى كلنــا وتلــك الحكومــات التــي تبحــث، وأولئــك الكبــار الذيــن 

يبحثــون عــن الســام مــن أمريــكا، ويبحثــون عــن الســام مــن روســيا، يـــبحثون عــن الســام مــن بلــدان 

ــذي ســيمنحكم القــوة،  ــه هــو ال ــل نفســها، عــودوا إلى الل ــبحثون عــن الســام مــن إسرائي ــل يـ ــا، ب أوروب

يمنحكــم العــزة فتكونــوا أنتــم المهيمنــن عــى الآخريــن؛ لأنكــم تمســكتم بالســام المؤمــن المهيمــن, وهنــاك 

مــن الــذي يســتطيع أن يضركــم؟. 

مــن الــذي يســتطيع أن يؤذيكــم؟ مــن الــذي يمكنــه أن يقهركــم؟ أوليــس هــذا هــو الســام؟. الســام لا 

يتحقــق لــك إلا إذا كنــت في موقــف عــزة وقــوة ومكانــة، أمــا أن تــأتي تبحــث عــن الســام وأنــت تحــت، - 

كــا يصنــع الفلســطينيون، وكــا يصنــع العــرب الآن - فإنمــا هــو استســام، هــو استســام، وأنــت في الواقــع 

تحــت رحمــة عــدوك، بإمكانــه أن يضربــك في أي وقــت، بإمكانــه أن يختلــق لــك مشــكلة مــا مــع أي بلــد 

آخــر فتدخــل في حــرب مــع ذلــك البلــد كــا رأينــا".  
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إفهم إسلامك الذي سيحقق لك السلام
ــه  ــا تعني ــاماً بم ــاس س ــد الن ــل يري ــول : "ه ــام فيق ــي للس ــار الحقيق ــس المعي ــد أس ــهيد القائ ــع الش يض

الكلمــة، وأمنــاً بمــا تعنيــه الكلمــة؟ فليعــودوا إلى الســام المؤمــن المهيمــن، مَــنْ كتابــه مهيمــن عــى الكتــب، ومــن 

ــن  ــن الســام، لكــن دي ــا ســيحظون بالســام. والإســام هــو دي ــة الأمــم وحينه ــن عــى بقي ســيجعلهم مهيمن

الســام بمعنــاه الصحيــح، مــا معنــاه إقفــال ملفــات الحــرب مــع الآخريــن ليــس هــذا هــو الســام.؟ أن نقــول: 

انتهــى الأمــر نلغــي الجهــاد، ونلغــي الحــروب لنعيــش مــع الآخريــن في ســام. هــذا هــو مــا حصــل لنــا نحــن 

المســلمين، مــا عملــه كبارنــا، ظلــوا يلهثــون وراء الســام, ويناشــدون الآخريــن بأننــا نريــد الســام ويـــبحثون عن 

الســام، بعــد أن ألقــوا آلــة الحــرب وألغــوا اســم )الجهــاد(، فــا الــذي حصــل؟ هــل حصــل ســام أم حصــل دوس 

بالأقــدام؟. وحصــل استســام. أليــس هــذا هــو الــذي حصــل؟. إفهــم إســامك الــذي ســيحقق لــك الســام، هــو 

ديــن اللــه الســام، لكــن بمعنــى آخــر، متــى مــا سرت عــى نهــج هــذا الديــن، متــى مــا تمســكت بهــذا الديــن، 

ع والهــادي بهــذا الديــن ســتكون قويــاً، ســتكون عزيــزاً، ســتكون الأعــى }فَــا  متــى مــا اعتصمــت باللــه المــرِّ

ــمْ أعَْمَلكَُمْ{)محمــد:35(". ــنْ يَتَِكُ ــمْ وَلَ ــهُ مَعَكُ ــوْنَ وَاللَّ ــلْمِ وَأنَتُْــمُ الْعَْلَ تهَِنُــوا وَتدَْعُــوا إِلَ السَّ

العرب ومآلات غياب تصحيح الوضع من الداخل

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : " أليســت هــذه هــي هدايــة حقيقيــة إذا أحــد تأمــل فعــاً، 

تجعلــك تثــق باللــه، يجعــل الإنســان يثــق بأنــه يضــع الخطــط الحكيمــة للأمــة لتمــي عليهــا. وهــو يعلــم 

مــا ســيعمل أهــل الكتــاب، وكيــف ســتكون أســاليبهم، وأنهــم ســيغزون الأمــة مــن الداخــل فيجعلــوا الأمــة 

ــادهم،  ــة لفس ــا ضحي ــم، وصغاره ــود له ــا جن ــم، كباره ــة له ــم، متولي ــة له ــم، طائع تقــف مستســلمة أمامه

فتتجمــد وتتعطــل كل وســائل القــوة الأخــرى.

ــرات  ــذه الخ ــم، ه ــط عليه ــة ضغ ــن آل ــه م ــن أن يمثل ــا يمك ــل م ــح لا يمث ــرول في الأرض يصب  الب

ــل وســيلة للضغــط عــى دول الغــرب: اليهــود  المنتــرة في معظــم البــاد الإســامية كذلــك لم تعــد تمث

ــك  ــة وتل ــذه الدول ــة وه ــذه الدول ــعب وه ــذا الش ــا ه ــي يمتلكه ــورة الت ــلحة المتط ــذه الأس ــارى، ه والنص

ــا تتحــرك بفاعليــة  ــا متجمــدة لا معنــى لهــا لا قيمــة لهــا، بــل ســتصبح قطعً الدولــة هــي أصبحــت قطعً

في خدمــة أمريــكا وإسرائيــل لــرب الشــعوب نفســها! أليــس هــذا مــن الدهــاء اليهــودي؟ أليــس هــذا مــن 

ــث اليهــودي الشــديد؟ الخب

ــكا –  ــل وأمري ــة إسرائي ــت لخدم ــة تحرك ــوش العربي ــة والجي ــلحة العربي ــا أن الأس ــم وجدن ــاً ك  وفع

ســواءً مــن حيــث تشــعر أو لا تشــعر – عندمــا تحركــت جميعًــا في مواجهــة ]الثــورة الإســامية[ في إيــران 
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ومواجهــة ]الإمــام الخمينــي[، الــذي بــرز كأعظــم قائــد يحمــل أفضــل نظــرة منبثقــة مــن القــرآن الكريــم 

ــن  ــكرية م ــع عس ــة، وقط ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــوش م ــرك جي ــارى، تتح ــود والنص ــة اليه في مواجه

مختلــف دول العــالم، قطــع أســلحة تتحــرك في مواجهــة هــذه الدولــة المســلمة وهــذه الثــورة الإســامية! 

فتكــون النتيجــة في الأخــر هــي أنهــم حمــوا إسرائيــل مــن أخطــر جهــة كان يمكــن أن تواجههــا في هــذا 

العــر، كان يمكــن أن تقــي عليهــا فعــاً، كان يمكــن أن تقــي عــى إسرائيــل.

 وكان ]الإمــام الخمينــي[ رحمــة اللــه عليــه يرفــع شــعار: ))أن إسرائيــل غُــدّة سرطانيــة يجــب أن 

ــن  ــون الآن م ــن يصرخ ــرب الذي ــن الع ــدّة، لك ــذه الغُ ــتأصل ه ــادًا في أن يس ــاً ج ــتَأصَل((، وكان فع تسُْ

إسرائيــل، العــرب الذيــن تحولــوا إلى جنــود لإسرائيــل هــم الذيــن وقفــوا في وجــه ذلــك القائــد العظيــم، 

وذلــك الشــعب العظيــم، والثــورة العظيمــة؛ لتقــف إسرائيــل محميّــة دون أن تخــر شــيئًا. ومتــى مــا انتهــى 

خطــر ذلــك الشــبح المخيــف تســتمر إسرائيــل في عملهــا، لا تقــدر – عــى أقــل تقديــر – لا ترعــى جميــاً: 

أن هــؤلاء خدموهــا فتتعامــل معهــم بوداعــة وســام، لم يحصــل هذا.}هَــا أنَتُْــمْ أوُلاءِ تحُِبُّونهَُــمْ وَلا يُحِبُّونكَُــمْ 

ــوا عَلَيْكُــمُ الْنَاَمِــلَ مِــنَ الغَْيْــظِ{ )آل عمــران:  وَتؤُْمِنُــونَ بِالْكِتَــابِ كُلِّــهِ وَإذَِا لَقُوكُــمْ قَالُــوا آمَنَّــا وَإذَِا خَلَــوْا عَضُّ

ــاً، لــن يكافئوكــم  ــم لهــم لــن يقــدروا لكــم جهودكــم، لــن يرعــوا لكــم جمي ــة 119( مهــا عملت مــن الآي

ــك  ــل ترعــى ذل ــا كان مــن المفــرض أن إسرائي ــاهد الآن، أم ــذي نش ــذا ال ــا حصــل، وه ــان، وهــذا م بإحس

الجميــل لهــذه الــدول العربيــة التــي انطلقــت لتقــف بــدلً عنهــا في مواجهــة ]الثــورة الإســامية[ و]الإمــام 

الخمينــي[ فتزيــح ذلــك الخطــر عــن وجههــا، أمــا كان مــن المفــرض أن إسرائيــل تتحــول إلى دولــة مســالمة؟ 

دولــة تهتــم بأمــر العــرب وشــأنهم.

]لاحــظ العــرب[ كانــوا يقولــون: لا بــد مــن تحريــر فلســطين حتــى آخــر ذرة مــن تــراب أرض فلســطين؟ 

أصبحــت المســألة بالعكــس ســيخدمون إسرائيــل حتــى آخــر ذرة، وآخــر جنــدي مــن أبنــاء أوطانهــم، لكــن 

تحــت عناويــن أخــرى، اليهــود هــم يعرفــون كيــف يرســمونها، وكيــف يشــغّلون الأمــة ويشــغّلون الشــباب في 

التحــرك تحتهــا.

 إذًا فــإذا غــاب العمــل عــى تصحيــح الوضــع مــن الداخــل تحــت العمــل في إطــار الدعــوة إلى الخــر 

والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فلــن تقــف الأمــة عــى قدميهــا أبــدًا، أبــدًا مهــا امتلكــت من أســلحة 

في مواجهــة اليهــود والنصــارى؛ لأن هــذا الأمــر أتى في إطــار وضــع الخطــة الحكيمــة، الخطــة المســتمرة 

التــي تؤهــل الأمــة لمواجهــة أهــل الكتــاب اليهــود والنصــارى، ســواء في حمايــة أنفســهم منهــم كي لا يتحولــوا 

إلى كافريــن مرتديــن بعــد إيمانهــم أوفي رفــع ظلمهــم عنهــم، وفي قطــع أيديهــم عــن بلدانهــم، لا بــد مــن 

تفعيــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدعــوة إلى الخــر".
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الحل في "الشعار" و"المقاطعة"

قــاد الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه أعظم مــروع دينــي، ووطني 

في مواجهــة مشــاريع الفتنــة، والهيمنــة الأمريكيــة، والإسرائيليــة، وكشــف وفضــح محاولــة خلــط الأوراق، 

وتبنــي الــراع والجهــاد تحــت عناويــن عائمــة، ومصطلحــات مطاطيــة، بذريعــة مــا يســمى الحــرب عــى 

القاعــدة، والإرهــاب، كشــف كل ذلــك وفــق خطــوات محكمــة، وترتيبــات دقيقــة وبأرقــى الطــرق والوســائل، 

ــن  ــاومة، م ــوع والمس ــل بالخن ــكت أو يقب ــاً أن يس ــاً قاطع ــض رفض ــة، ورف ــلمية والحضاري ــاليب الس والأس

أجــل تحقيــق آني مكاســب شــخصية وذاتيــة، وقــدم منهجيــة عاليــة تمثــل الحمــل، والمخــرج الأبنــاء العــالم 

قاطبــة، بعيــداً عــن كل عناويــن الإقصــاء، والتكفــر، والتفســيق، والتعســف، واســتمر الشــهيد القائــد رضــوان 

اللــه عليــه بذكــر النــاس بالقــرآن الكريــم، ويقــدم الــرؤى التــي تتقــد الأمنــة، وتهديهــا ســواء الســبيل.

وفي مداخلــة لــه مــع قنــاة أبــو ظبــي أثنــاء الحــرب الأولى يقــول: "نحــن نذكــر النــاس، والتذكــر ليــس 

معنــاه مجــرد أن تذكــر أن هنــاك عــدو فقــط ، بــل يجــب أن تكــون هنــاك رؤيــة تقــدم للنــاس رؤيــة عمليــة 

ــوا فيها". ليتحرك

ويضيــف رضــوان اللــه عليــه : "عــى هــذا الأســاس كان أمامنــا قضيتــان: رفــع الشــعار اللــه أكــر، المــوت 

ــع  ــة البضائ ــة: مقاطع ــة الثاني ــود النــر للإســام والقضي ــة عــى اليه ــل، اللعن ــوت لإسرائي ــكا، الم الأمري

الأمريكيــة والإسرائيليــة، والحــث عليهــا كواجــب".

ــرى  ــة الك ــن الأهمي ــد ع ــهيد القائ ــدث الش ــرآني، تح ــروع الق ــرة الم ــة الأولى لمس ــذ الوهل ــذا ومن له

ــل". ــكا و"إسرائي ــر أمري ــف الكف ــة لحل ــة الاقتصادي للمقاطع

يقــول الشــهيد القائــد: “المقاطعــة الاقتصاديــة، المقاطعــة للبضائــع مهمــة جــداً ومؤثــرة جــداً عــى العــدو، 

هــي غــزو للعــدو إلى داخــل بــاده، وهــم أحســوا أن القضيــة عندهــم يعنــي مؤثــرة جــداً عليهــم، لكــن مــا 

ــن  ــة، لأن الأمريكي ــراراً بالمقاطع ــة، تتخــذ ق ــن المقاطع ــا تعل ــة إلى الآن أنه ــد جــرأت الحكومــات العربي ق

يعتبروهــا حربــاً، يعتــرون إعــان المقاطعــة لبضائعهــم حربــا؛ً لشــدة تأثيرهــا عليهــم”.

ولأنــه كان يمتلــك رؤيــة قرآنيــة، وبصــرة ربانيــة ، واســتشرافا جــاوز الحــدود والأعــوام ، أدرك مبكــراً 

مكامــن ضعــف العــدو ، وســلّط الأضــواء عــى القــوة الهشّــة لأعــداء اللــه ورســوله ، مــن خــال انهيارهــم 

الأسرع إذا مــا تــم تفعيــل شــعار المقاطعــة للبضائــع »الإسرائيليــة« والأمريكيــة ، ولــن يتــم تفعيــل ذلــك إلا 

بوعــيٍ متكامــل يــدرك المــرء مــدى أهميتــه وســطوته الحقيقيــة في إخضــاع جحافــل الــر .

يؤكــد الشــهيد القائــد : " كل هــذه الإمكانيــات الهائلــة لــدى أمريــكا , لــدى العــرب حــل يوقفهــا كلهــا، 
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ــذا  ــا ه ــف. إذاً م ــذه، تتوق ــا ه ــف كله ــاً، تتوق ــكا اقتصادي ــوا أمري ــط و يقاطع ــر النف ــن تصدي ــوا م يتوقف

ســاح في أيديهم؟ســاح في أيديهــم، هــذا الســاح يعتــر واجــب عليهــم، مفــروض، مفــروض. طيــب هــم 

يجدونــه بالشــكل الــذي مــا يحتاجــوا يحملونــه، ولــن يــؤدي إلى ضر عليهــم عــى الإطــاق، هنــاك بلــدان 

أخــرى ستســتقبل نفطهــم، عاشــوا مــن قبــل بــدون نفــط , هنــاك بلــدان أخــرى تصــدر بضائــع أخــرى، لــن 

يكــون هنــاك أي ضرر إلا عــى أمريــكا نفســها، تتوقــف كل آلياتهــا؛ ولأن كل الآليــات هــذه كلــا تطــورت 

كلــا كــرت نقطــة الضعــف لديهــم هــم، مــن الأوليــات حقتهــا أن تعتمــد عليــك كســوق تســتهلك، تخــرج 

مــا في جيبــك إليهــم , وتعتمــد عــى الأوليــات التــي في بــادك , ومــن أهمهــا النفــط". 

ولــن يســتجيب للمقاطعــة الاقتصاديــة إلا مــن كان ذا وعــي يــدرك مــا يــدور حولــه كمســلم ، ويعــرف 

ــة عــى البــر، ويفقــه أن ســاح المقاطعــة بيــده  أن أعــداء الإســام يخططــون باســتمرار للســيطرة الكلي

إن شــعر بحجــم الخطــر، ويعلــم جيــداً أن وعــي المقاطعــة الفرديــة هــو طريــق المقاطعــة الجماعيــة عــى 

مســتوى الشــعوب المســتهلكة لبضائــع تحالــف الــر .

والجميــع يســتطيعون تحقيــق هــدف المقاطعــة الاقتصاديــة إن شــعروا صادقــن بقبــح أمريــكا و"إسرائيل" 

ومــدى تربصهــا بالشــعوب المســلمة، حينهــا ســيمتلئون ســخطاً وغيظــاً ضــد الهيمنــة الاقتصاديــة للعــدو، 

ويحققــون الغايــة الكــرى مــن هــذه المقاطعــة .

ولتحقيــق هــذا يقــول الشــهيد القائــد "إن هــؤلاء بإمكانهــم أن يقاطعــوا المنتجــات الأمريكيــة، أو منتجــات 

ــرون  ــذ س ــها، وحينئ ــة نفس ــة الأمريكي ــود أو بالحكوم ــن، وباليه ــة بالأمريكي ــا علاق ــي له ــركات الت ال

كــم ســيخسرون؛ لأن مــن أصبــح ممتلئــا ســخطا ضــد أمريــكا وضــد إسرائيــل أليــس هــو مــن سيســتجيب 

للمقاطعــة الاقتصاديــة؟ والمقاطعــة الاقتصاديــة منهكــة جــدا".

ــتكون  ــإن نتائجــه س ــرب خصوصــا ف ــدى الع ــر ل ــكل كب ــر بش ــة يتوف ــة الاقتصادي ولأن ســاح المقاطع

أكــر ، وســتصيب العــدو في مقتــل، كــا يوضــح الشــهيد القائــد: "إذا توقــف النفــط , وتوقــف النــاس عــن 

شراء البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، في الأخــر تراهــا تتوقــف، تراهــا تتوقــف كلهــا؛ لأن الالتزامــات 

الماليــة تكــر جــداً جــداً كلــا علــت التقنيــة في اســتخدام الأشــياء، تكــون الخســارات كبــرة جــداً كلــا علــت 

التقنيــة، ومــا هــي كلهــا تقــوم عــى جهودهــا الذاتيــة مــن أوليــات إلى آخــر شيء هــي عليــه، فهــم مربوطــن 

بالعــرب، مربوطــن بالبــاد العربيــة".

ــة  ــة المقاطع ــج معرك ــد نتائ ــهيد القائ ــم الش ــروف، يرس ــى الح ــاط ع ــاً للنق ــك ووضع ــاً لذل ومصداق

الاقتصاديــة: "في الأخــر ســرى كــم ســتطلع مــن أرقــام كبــرة مــن ملايــن الــدولارات خســارات 

للــركات الأمريكيــة، والأمريكيــن مــا حركتهــم هــذه الكبــرة إلا بتمويــل العــرب، بعائــدات أمــوال العــرب، 
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ــم". ــم وشركاته ــرة لمنتجاته ــوق كب ــة س ــاد العربي ــم، الب ــي لديه ــرة الت ــتثمارات الكب الاس

ــي والإســامي عــى أوســع نطــاق  ــه الدين ــام بواجب ــاء القي ــه عن ــه علي ــل الســيد رضــوان الل لقــد تحمّ

بــكل جــدارة واقتــدار، وقــدم الرؤيــة الصحيحــة للــراع مــع إسرائيــل واليهــود، وكان يــرى ويعتقــد بــأن 

التثقــف بثقافــة القــرآن الكريــم، ورفــع الشــعار، ومقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، أهــم عمــل 

تقــوم بــه الأمــة في هــذه المرحلــة، وأنــه الموقــف الصحيــح، والســاح المؤثــر الــذي بإمــكان الــكل أن يعملــوه .

يقــول الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : "رفــع الشــعار، والمقاطعــة الاقتصاديــة، تعتــر مــن الجهــاد 

في ســبيل اللــه، ولهــا أثرهــا المهــم فعــاً، بــل قــد يكــون هــذا الجهــاد أشــد عــى الأمريكيــن مــا لــو كنــا 

عصابــات تتلقــى لهــم ونقتلهــم فعــاً، أنــا أعتقــد هــذا، أن أثــره عليهــم أشــد، يؤثــر عليهــم بشــكل كبــر مــن 

الناحيــة المعنويــة والنفســية، بالشــكل الــذي لم يســتطيعوا أن يواجهــوه بــأي مقولــة مــن مقولاتهــم، عــى 

مــدى ســنتين لم يســتطيعوا أن يقولــوا : إرهابيــن نهائيــاً، لم يســتطيعوا أن يوقفــوه بــأي طريقــة أبــداً، ولا 

اســتطاعوا أن يلصقــوا بــه شــيئاً يعتــر ذريعــة، وفي نفــس الوقــت يعرفــون أنــه يضربهــم ضربــات نفســية 

ومعنويــة رهيبــة".

وحــرص رضــوان اللــه عليــه عــى شرح هــذا الموقــف وتبيينــه بــكل الوســائل الممكنــة، كــا في مقابلاتــه. 

مــع بعــض وســائل التلفــزة الإعلاميــة، والإذاعيــة، والصحفيــة، ولقاءاتــه، ومراســاته.

كيف نفهم الموالاة والمعاداة؟

يتحــدث الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه عــن وهــم الســام لــدى دول الاســتكبار ، ويفضــح أكاذيبهــم  

ومؤامراتهــم لــرب الهويــة الإيمانيــة لــدى المســلمين ولتمريــر صفقــات الســام المؤديــة إلى التطبيــع مــع 

الكيــان الصهيــوني وغيرهــا مــن مشــاريع الســيطرة قائــاً :"هــم عندمــا يحاولــون أن يمســحوا اســم عــداوة 

يحاولــون أن يقدمــوا كلمــة ســام، وعــالم مســالم، وأشــياء مــن هــذه إنمــا ليجمــدوا نفســياتنا، يموتــوا كل 

مشــاعر العــداوة التـــي ركـــز القــرآن عــى خلقهــا بالنســبة لهــم؛ لأن هــذه حالــة نفســية مهمــة؛ لأنــه إذا 

بــرزت نفســيتك لا تحمــل عــداوة لــن تبــذل نفســك، لــن تبــذل مالــك، لــن تعــد أي عــدة، معنــى هــذا أننــا 

ــاك شــغالين وفي  ــاك حاجــة، ســدينا! وهــم هن ــد هن ــع بندقــك لم يع ــا، أو تبي ســدود! اطــرح بندقــك هن

الأخير ما تدري وقد أنت هناك أسفل، وهـــم هنـــاك فـــوق، أنـــت مجـــرد مـــن كـــل إمكانياتـــك وأسلحتك، 

لم تعــدّ شــيئاً! وهــم يظهــرون لــك في وقــت معــن أعــداء شرســن في وقــت أنــت لا تتمكــن أن تعمــل شيء؛ 

لأنهــم قــد قدمــوا لهــم.
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نهتــم بالأطفــال كــا قــال كــوفي أنــان وهــو يوعــظ زعــاء المســلمين: لا نريــد أن يكــون الطفــل اليهــودي 

يتصــارع مــع الطفــل المســلم، ويبــي الطفــل اليهــودي والطفــل المســلم! إذاً يتعايشــوا جميعــاً في عــالم مثــل 

مــا تقــول: في حالــة مــن الإخــاء والاحــرام المتبــادل، والســام يســود الجميــع!".

ويضيــف مؤكــداً: "هــذا كــذب كلــه، كــذب كلــه، يريــدون أن يقتلــوا فينــا. يقتلــوا فينــا كل مشــاعر العداوة 

بالتثقيــف ثــم بالإرهــاب، }يَقُولُــونَ نخَْــىَ أنَ تصُِيبَنَــا دَآئِــرةٌَ{ لا تتكلــم أنــت في أمريــكا ســيقولون إرهــابي، 

وتكلــف علينــا، أســكت مــا لم سنســلِّمك! مــا هــذه واحــدة منهــا؟

هــذا نقطــة وصلــوا إليهــا، لم يكتفــوا بالتأثــر الإعلامــي، عــى أن عناويــن كثــرة تغيــب مــن الســاحة 

هــي ضدهــم، مشــاعر معينــه تغيــب مــن النفــوس هــي ضدهــم، تمســح كلهــا، وتنتهــي كلهــا، ثــم لم يقفــوا 

عنــد حـــد، لـــم يقفــوا عنــد حـــد إلـــى درجــة أن يســتخدموا جانــب الترهيــب لمــن هو قــد لا ينفع فيــه جانب 

ــلمين،  ــد عــربي تــرب المس ــة في كل بل ــوا الدول ــب، ويكلف ــب الترهي ــيتك، جان ــف، يمســحون نفس التثقي

تقــوم هــي بالــدور بــدلاً عنهــم!."

ــم  ــرق احتياله ــة وط ــية اليهودي ــرّي النفس ــم ، ويع ــام باطله ــم وأوه ــه – حججه ــوان الل ــغ - رض ويدم

ــعٍ  ــه إلا كل خان ــة في سردٍ لا يكذّب ــرب الأمثل ــم ، وي ــوع في براثنه ــآلات الوق ــن م ــذر م ــذر وين ، ويحّ

ــا  ــد م ــات بع ــوا في عرف ــه : "ألم يحاول ــون ب ــع ولا يتّعض ــام الجمي ــلٍ أم ــعٍ ماث ــن واق ــرة ع ــى البص أعم

ــاذا لا يمســك الناشــطين -  ــه لم ــه؟ إن ــات حــول بيت ــه، والدباب ضربــت فلســطين، وبعــد مــا ضربــت طائرت

كــا يســمونهم - الناشــطين مــن حركــة حــاس ومــن منظمــة الجهــاد وغيرهــا؟ هــم يريــدون أن يصلــوا 

ــر  ــون دوائ ــم، يضرب ــدي صراحــةً، صراحــةً يخدمه ــاً جن ــح فع ــم عــربي إلى أن يصب ــأي زعي ــاس، ب بالن

الأمــن الفلســطينية، يضربــون مراكــز الدولــة هــذه الفلســطينية التــي مــا زالــت دولــة وهميــة، يقولــون: 

لمــاذا؟ لأن واجبــك أنـــت إنـــك تمنــع الناشــطين، لا أحــد يزعــج إسرائيــل!

تتحــول أنــت إلى شرطــي، إلى شرطــي تخــدم إسرائيــل، وتحافــظ عــى أمــن إسرائيــل، وإلا ســنضربك. 

ــار، يتوقــف اســتخدام أســلحة ضــد  ــات، يتوقــف إطــاق الن ــأن تتوقــف العملي ــن ب ــول: حــاضر! ويعل يق

إسرائيــل. أعلــن هكــذا عرفــات! لا يعــد أحــد يعمــل شيء خــاص!

بعــد مــا حصلــت الحادثــة هــذه، حادثــة قتــل حــوالي 25 يهــودي وحصــل ضرب مــن جانــب إسرائيــل 

داخل فلسطين يتجـــه عرفات لأخـــذ الشبـــاب الناشطيـــن مـــن حمـــاس والجهاد وغيرها إلى السجون بأعداد 

ــة  ــي طريق ــاس - وه ــل ســيصلون بالن ــاً، ب ــد حــد إطلاق ــون عن ــؤلاء لا يتوقف ــأن ه ــي ب ــذا يعن ــرة، ه كب

شــيطانية ذكــر اللــه بأنهــا أســلوب مــن أســاليب الشــيطان في القــرآن الكريــم - أن يصلــوا بالنــاس إلى درجــة 

أن يظلمونــا ويهينونــا ويســحقونا ومــع ذلــك نتولاهــم ونحبهــم ونؤيدهــم ونصفــق لهــم!
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يعنــي مــا يريــدون أنهــم يظلمونــك ويســحبونك ثــم تعتــر نفســك مظلومــا؛ً لأن هــذه مشــاعر خطــرة 

ــة  ــذا حال ــاً أن ه ــك مهان ــد نفس ــحوقاً، تعتق ــك مس ــد نفس ــاً تعتق ــك مظلوم ــد نفس ــا تعتق ــم، عندم عليه

نفســية في يــوم مــن الأيــام تتفجــر في ظــرف مــن الظــروف يكــون لتفجرهــا أثــر كبــر ضدهــم، لا، نريــد 

أن نظلــم النــاس وليصلــوا إلى أحــط مســتوى وهــم لا زالــوا يشــعرون بــأن الموقــف الــذي هــم عليــه هــو 

الموقــف الإيجــابي للحفــاظ عــى الوطــن، أو تحــت أي عنــوان آخــر.

لهــذا حــى اللــه عمّــن يتــولى اليهــود والنصــارى أنهــم يطلقــون عناويــن تشــعر بــأن المســألة إنمــا هــي 

تــدارك لخطــورات معينــة، والمســألة حفــاظ عــى مصلحــة الوطــن، والمســألة هــي كــذا وكــذا }فَــرَىَ الَّذِيــنَ 

فِ قُلُوبِهِــمْ مَــرضٌَ يُسَــارِعُونَ فِيهِــمْ يَقُولُــونَ نخَْــىَ أنَْ تصُِيبَنَــا دَائِــرةٌَ{.

هــم لا يقولــون لــك: أصدقاءنــا ولازم نوقــف معهــم، يقولــون للنــاس: نخــى أن تصيبنــا دائــرة، نحــن 

فقــط مــن أجلكــم، وحفاظــاً عــى مصالحكــم، والواقــع ليــس ذلــك، والواقــع ليــس ذلــك، مــا يمكــن أن 

يكــون هــذا الموقــف صحيحــاً إطلاقــاً أن يتحــول زعــاء العــرب إلى مـــدراء أقســـام شرطـــة للحفـــاظ علـــى 

مصالـــح أمريــكا وإسرائيــل وإســكات مــن يتكلــم ضدهــا.

هــل في هــذا مصلحــة للشــعوب؟ لا يمكــن، لا يمكــن أن يكــون فيهــا مصلحــة للشــعوب، المصلحــة للشــعوب 

الإســامية هــو التوجــه القــرآني في النظــرة نحــو هــؤلاء اليهــود والنصــارى، نظــرة العــداء، نظــرة إعــداد 

ــا أي خــر،  القــوة، نظــرة الجهــاد، نظــرة الشــعور بأنهــم يســعون في الأرض فســاداً، وأنهــم لا يريــدون لن

وأنهــم يــودون أن نكــون كفــاراً، يــودون لــو يضلونــا، يــودون لــو يســحقونا وينهونــا مــن عــى الأرض بكلها".

خارطة طريق

 في تجــردٍّ ســامق ، وبروحانيــةٍ اســتثنائية تجلّــت في ســعة أفقــهِ ومــدى محبتــه لرســم مســتقبلٍ كريــم 

يحفــظ عــزة مصــر أمتــه الإســامية ، يضــع الشــهيد القائــد بــكلّ عنايــة ووضــوح لا لبــس فيــه ، خارطــة 

طريــق لمــن يريــد الخــاص مــن عبوديــة محــور الــرّ ، ويحــدد ملامــح النجــاة والشــبّ عــن طــوق دول 

الاســتكبار وهــم يتربّصــون بالمســلمين الدوائــر ، ويحــذّر مــن العواقــب الوخيمــة للصمــت في هــذه المرحلــة 

الحرجــة مــن عمــر الأمــة .

ــردد هــذا  ــه - هــو: أن ن ــه - وهــو أقــل مــا نعمل ــد : " إن أول مــا يجــب أن نعمل  يــوصي  الشــهيد القائ

الشــعار. وأن يتحــرك خطباؤنــا أيضــاً في مســاجدنا ليتحدثــوا دائمــاً عــن اليهــود والنصــارى وفــق مــا تحدث 

اللــه عنهــم في القــرآن الكريــم. وأن نتحــدث دائمــاً عــن هــذه الأحــداث المؤســفة حتــى نخلــق وعيــاً لــدى 
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المســلمين، ونخلــق وعيــاً في نفوســنا. وأن يكــون عملنــا أيضــاً كلــه قائمــاً عــى أســاس أن تتوحــد كلمتنــا، أن 

يتوحــد قرارنــا، أن تتوحــد رؤيتنــا للأحــداث، لا يجــوز أن نكــون عــى هــذا النحــو: هــذا يــرى أن الســامة 

في الســكوت والجمــود والصمــت، وهذا يرى أن السلامـــة في العمـــل والجهـــاد والحركـــة والأخــوة والوحدة، 

لأن هــذا الــذي يــرى أن الصمــت والســكوت هــو الوســيلة هــو ســيتحرك مثلــك في الســاحة يدعــو الآخريــن 

إلى الصمــت، عليــه أن يفهــم، وعليــه أيضــاً أن يجلــس مــع الآخريــن إذا كان هــو لا يفهــم أن الصمــت وأن 

السكوت في هذه المرحلـــة بالـــذات - ربما قـــد يكون الصمت في حادثـــة معينـــة، ربمـــا قـــد يكـون الصمـت 

أمــام قضيــة معينــة، ربمــا قــد يكــون الســكوت في حالــة اســتثنائية لــه قيمتــه العمليــة - لكــن الصمــت في 

مرحلة كهذه لا قيمة لـــه، لا قيمـــة لـــه إلا الخسارة في الأخير، لا قيمة له إلا التضحيـــة بالديـــن والكرامـــة 

والعــزة، لا قيمــة لــه إلا الإهانــة."

الحصاد .. ماذا تعلمنا من الشهيد القائد؟

تعلمنــا مــن الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه ـ كيــف يكــون الإســام الهــمّ الدائــم في حياتــك قــولاً 

وعمــا ، أن تتحــرك لنــرة الديــن والمظلومــن مهــا كانــت إمكانياتــك ومهــا كان موقعــك ، ولــك أســوة 

حســنة فيــه رضــوان اللــه عليــه ، إذ  لم ييــأس ولم يتوقــف ولم يخطــئ طريــق الحــق رغــم قلــة ســالكيه، 

ــاً، إلا أنــه اســتمر بثبــاتٍ حتــى قــدّم  ورغــم حجــم الهجمــة التــي تعــرض لهــا عســكرياً وسياســياً وإعلامي

روحــه في ســبيل اللــه. 

وتعلمنــا ـ منــه أيضــاً ـ كيــف يكــون الفكــر ينبــوع عمــل وحركــة جهــاد طويــل، كان قــد قضــاه بخطــواتٍ 

ــواه ببصــرة  ــم محت ــكل مــن فه ــداد ل ــاء وإع ــاركاً مــروع بن ــه، ت ــى رب ــل إلى أن لق ــةٍ وصــرٍ جمي واثق

وخضــوع ووعــي وبصــرة، مــروع لا مجــال فيــه لمــن في قلبــه ذرة مــن الكــر والريــاء أو شــك وعــدم 

ثقــة بجبــار الســاوات والأرض.

عزاؤنــا أن رجــال المــروع القــرآني لا عــدد لهــم، يــزدادون يومــاً بعــد آخــر، كحــال المســرة التــي اجتــازت 

حــدود الوطــن، وهانحــن نشــاهد أنصارهــا ببلــدان كثــرة جــداً بعــد أن كانــت محصــورة في "مــران حيــدان 

مــن مناطــق محافظــة صعــدة اليمنيــة" التــي أراد الأعــداء قتــل المــروع عــى أرضهــا، لكــن يــأبى اللــه إلا 

ــون الخُطــى في دربــه ودرب رفاقــه الشــهداء العظــاء بــا كلــل أو  ــم نــوره ، وهاهــم  أنصــاره يحثّ أن يت

ملــل أو تفريــط أو خــذلان. 

أجــل ، إن الشــهيد القائــد ليــس مجــرد رجــل عظيــم أو شــخصية فــذة غــرّت المفاهيــم الدينية والسياســية 
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المنحرفــة في اليمــن وحســب ، بــل هــو نــراس هُــدى وفنــار رُشــدٍ للباحثــن عــن الحــق والعــدل والحريــة 

والكرامــة في كل أرجــاء المعمــورة .

وهــو الفكــرة المســتنيرة الجديــرة بالتأمــل ، والحركــة القرآنيــة الربانيــة التــي يدركهــا كل مــن تعمّــق في 

ملازمــه ومحاضراتــه وتراثــه ومآثــره التــي رســمت خارطــة الطريــق الصحيــح لمواجهــة التحديــات في كل 

المراحــل خاصــة ونحــن في مواجهــة مبــاشرة مــع أمريــكا ومــا تســمى بـ"إسرائيــل" وبريطانيا وأدواتهــم، كان 

قــد رســم الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه متطلبــات الــراع معهــم منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن.

وهــا نحــن نقطــف ثمــار المــروع العظيــم بعــد عقديــن مــن الزمــن عــزةً وكرامــةً وإبــاء تحــت قيــادة 

الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي يحفظــه اللــه، وحســبنا أننــا لا زلنــا عــى ذات الطريــق.

الشهيد القائد يودع الحياة بجسده

ــة  وهكــذا ودع ســيد المجاهديــن قريــن القــرآن وســليل بيــت النبــوة القائــد والمؤســس للمســرة القرآني

ومشروعهــا العظيم،العَلَــم المجاهــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي ســام اللــه عليــه هــذه الحيــاة وقــد 

أدّى مــا عليــه ، وأســس لبنــاء أمــة القــرآن أمــة الإســام وقلبــه مــيء بالثقــة بنــر اللــه لهــذه المســرة 

ــود  ــو وصــل جن ــى ل ــه حت ــر الل ــن ن ــق م ــه واث ــم بأن ــد كان يقس ــات، لق ــت التضحي ــا كان ــة مه الإلهي

الســلطة الظالمــة إلى بــاب الجــرف الــذي كان فيــه ، وهكــذا ختــم حياتــه الدنيــا كــا ذكــر مــن كان معــه وهــو 

يــردد هــذا الدعــاء : ) اللهــم ثبتنــي بالقــول الثابــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة (.

الســام عليــك أيهــا القائــد الشــهيد يــوم ولــدتَ ويــوم عشــتَ حــراً شــامخاً فاضحــاً الأعــداء صارخــاً في 

وجوههــم لا خائفــاً ولا مرتعــدا يــوم ابتســم لهــم الجميــع.

الســام عليــك يــا علــم الهــدى ونــور الدجــى يــا حفيــد المصطفــى وباعــث الحيــاة الكريمــة في أبنــاء 

شــعبنا جيــاً بعــد جيــل.

ــاً تمــام الرضــا عــن مشروعــك،  ــة راضي ــوم قدّمــت روحــك الطاهــرة ونفســك الزكي ــك ي الســام علي

مخلصــاً للــه ولرســوله لا تبتغــي ســوى وجــه اللــه، استشــعرت المســؤولية ونصحــت الأمــة وأزعجــت الأعــداء 

في مرحلــة صعبــة وخطــرة، مــن لم يقفــوا فيهــا بصــف أمريــكا التزمــوا صمــت الجبنــاء لا صمــت الحلــم 

والوقــار، لكنــك ســيدي وثبــت في وجههــم كالأســد صارخــاً بشــعار الــراءة الــذي نســمعه ونشــاهد أحــرار 

العــالم يرفعونــه في بلــدانٍ كثــرة تأســيّاً بهــداك . 

نم قرير العين سيدي إنا على دربكم سائرون نبادلكم الوفاء بالوفاء.

]الله أكبر/ الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام[
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